
تعــــثر الانتقــــال الــــديمقراطي: كيــــف يــــؤثر
تأجيل الانتخابات المحلية على تونس؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

من المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تأجيل موعد الانتخابات المحلية المقررة
في الـ من شهر ديسمبر المقبل إلى موعد لاحق يرجح أن يكون مارس ، نتيجة عدم وجود
إرادة سياسية حقيقة لإنجاز هذا الموعد الانتخابي المهم في مسار تونس نحو الانتقال الديمقراطي، مما
يمكــن أن يــؤثر علــى هــذا الانتقــال “الهــش” الــذي يــواجه العديــد مــن العــثرات منــذ انطلاقــه في ينــاير

، حسب عديد من المتابعين للوضع التونسي.

موعد جديد

إلى حد كتابة هذه الكلمات، لم يصدر الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين في تونس للتوجه لمراكز الاقتراع كما
ينص القانون الانتخابي، والذي يحدد اليوم الإثنين التاريخ الأقصى لإصدار تلك الدعوة في الجريدة
الرسمية، مما يؤكد فرضية تأجيلها مرة أخرى، وينص الفصل  من قانون الانتخابات والاستفتاء
التونسي على أنه “تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة
إلى الانتخابــــات التشريعيــــة والجهويــــة والبلديــــة والرئاســــية، وفي أجــــل أدنــــاه شهــــران بالنســــبة إلى

الاستفتاء”.
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وأمـس الأحـد، قـال الشيـخ راشـد الغنـوشي زعيـم حركـة النهضـة الـتي يعتبرهـا مراقبـون الحـزب الأكـثر
استعدادًا للانتخابات البلدية، بأن الهيئة العليا المستقلة الانتخابات في تونس قد تُعلن، غدًا الإثنين
كد تأجيل الانتخابات يخًا جديدًا للانتخابات البلدية بعد تأجيلها بشكل رسمي”، وإذا تأ (اليوم)، تار

فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستوقف التقدم في المسار الانتخابي إلى موعد لاحق.

إبراهيم: لا يمكن تنظيم الانتخابات من دون سد الفراغ في هيئة الانتخابات

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش اجتماع حزبي تم تنظيمه في جزيرة جربة (جنوب شرق)
جمعــه بإطــارات الحركــة في الجنــوب الــشرقي، تنــاول أهــم القضايــا الوطنيــة بــالبلاد، وأضــاف الغنــوشي
“نرجــوا ألا تتــأخر الانتخابــات إلى أجــل غــير معلــوم<“span dir=”LTR”>، وتــابع “أتوقــع بــأن تُعلــن

هيئة الانتخابات، غدًا (اليوم)، عن تاريخ جديد، ومن المنتظر أن يكون في مارس/آذار القادم”.

وقبــل أيــام، طــالبت أحــزاب بــضرورة تأجيــل الانتخابــات، وقــالت  أحــزاب صــغيرة بينهــا حــزب آفــاق
تــونس المشــارك في الحكومــة في مــؤتمر صــحافي إنهــا تؤيــد تأجيــل هــذه الانتخابــات، وقــال أمين عــام
الحـــزب الجمهـــوري (وســـط) عصـــام الشـــابي: “نطـــالب بتأجيـــل الانتخابـــات البلديـــة ونـــدعو رئيـــس

ية للاستماع إلينا (..) للاتفاق على تاريخ جديد لهذه الانتخابات”. الجمهور

وقال رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم إن لدى حزبه شكوكًا في قدرة الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات على تنظيمها في أفضل الظروف، مضيفًا أن هذا موقف مشترك بين  أحزاب، موضحًا
يخًا جيدًا لهذه الانتخابات”، وأضاف أنه لا يمكن تنظيم الانتخابات من “نهاية آذار/مارس تبدو لنا تار
دون ســـد الفـــراغ في هيئـــة الانتخابـــات وتبـــني البرلمـــان قانونًـــا انتخابيًـــا يتيـــح التنظيـــم الإداري والمـــالي

للانتخابات البلدية.

أسباب التأجيل

ــا المســتقلة ــة العلي ــك الفــراغ الحاصــل في الهيئ ــة، مــن ذل ــل الــشروط الإجرائي ــل عــدم اســتيفاء ك مثّ
للانتخابـــات وعـــدم المصادقـــة علـــى قـــانون الحكـــم المحلـــي مـــن قِبـــل البرلمـــان، إحـــدى حجـــج تأجيـــل
الانتخابات المحلية التي من شأن إنجازها ترسيخ الديموقراطية المحلية في تونس. يذكر أن لجنة تنظيم
الإدارة وشـــؤون القـــوات الحاملـــة للسلاح بالبرلمـــان التـــونسي اســـتأنف الأســـبوع المـــاضي النقاشـــات
بخصــوص مــشروع قــانون مجلــة الجماعــات المحليــة، الــتي يبلــغ عــدد فصولهــا  فصلاً، وتهــدف
مجلــة الجماعــات المحليــة، المنتظــرة، إلى وضــع إطــار تشريعــي موحــد لعمــل المجــالس المحليــة المنتخبــة
يستجيب للمبادئ العامة للدستور ومعايير الحوكمة المحلية، وتؤسس لمنظومة جماعات محلية على
يـع الصلاحيـات فيمـا بينهـا، تـرسي آليـات ثلاثـة مسـتويات: البلـديات والجهـات والأقـاليم، ويضبـط توز
يــة والماليــة والمشاركــة المجتمعيــة في الشــأن المحلــي، ومــن المنتظــر، أيضًــا، أن يتــم بعــد غــد الرقابــة الادار

الأربعاء التصويت على سد الشغور في الهيئة.
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يبًا ينتظر أن يصادق البرلمان التونسي على قانون الجماعات المحلية قر

يــة الأحــزاب السياســية إلا أن مراقــبين يــرون أن الســبب الرئيــس وراء تأجيــل الانتخابــات، عــدم جاهز
لخوضهـا في الـوقت الحـالي وتيقنهـا مـن قـدرة حركـة النهضـة علـى الفـوز في هـذه الانتخابـات المحليـة،
وتعتبر النهضة الأكثر استعدادًا للانتخابات البلدية. وفي وقت سابق قال النائب في البرلمان التونسي
ــة ــرزوقي نهاي ــونسي الســابق المنصــف الم ــذي أسســه الرئيــس الت ــونس الإرادة (الحــزب ال عــن حــراك ت
)، عماد الدايمي، في تصريح لنون بوست، إن تعطيل الانتخابات المحلية ليس في مصلحة أي
كــان وليــس في مصــلحة تــونس وهــو نــاتج عــن حسابــات سياســية ضيقــة جــدًا لأحــزاب موجــودة في
التحالف الحاكم تريد أن تربط موعد الانتخابات بمدى استعدادها لخوض هذه الانتخابات، وتابع
يـم “هـذا التفكـير المبـني علـى المصـلحة السـياسوية الضيقـة فيـه خطـورة كـبيرة علـى اسـتقرار البلاد وتأز

الوضع العام لتونس”.

سبق أن قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التخلي عن موعدين سابقين
تم إعلانهما لإجراء الانتخابات المحلية

واعتبر الدايمي أن “بهذه الحسابات الضيقة يضيعون فرصة تاريخية لتوسيع القاعدة الديمقراطية
في البلاد وخفض درجة الاحتقان لأن إنجاز الانتخابات في أقرب الأوقات سيساهم مهما كان الفائز في
توسيع المسؤوليات المركزة في مستوى الحكم المركزي إلى آلاف المنتخبين على المستوى المحلي وتخفيف

الضغط على الحكومة وتوسيع التجربة الديمقراطية التشاركية”.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قررت التخلي عن موعدين سابقين تم إعلانهما لإجراء
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كتوبر  ومن ثم مارس ، بسبب تعطل تبني تعديل القانون الانتخابات المحلية،  من أ
الانتخـابي والخلاف بخصـوص تصـويت الأمنيين والعسـكريين في الانتخابـات المحليـة، والـذي رأت فيـه

هيئة الانتخابات آنذاك تعطيلاً مرده عدم استعداد بعض الأحزاب للانتخابات”.

وصـادق البرلمـان التـونسي في  مـن ينـاير  علـى تعـديل قـانون الانتخابـات والاسـتفتاء، لتُمنـح
قـوات الجيـش والأمـن حـق التصـويت في الانتخابـات البلديـة والجهويـة للمـرة الأولى منـذ الاسـتقلال،
وحظـــر القـــانون علـــى هـــذه القـــوات الترشـــح لهـــذه الانتخابـــات أو المشاركـــة في الحملات الانتخابيـــة
والاجتماعـات الحزبيـة وكـل نشـاط لـه علاقـة بالانتخابـات، ونـص علـى “عـزل” أي عسـكري أو شرطـي

يخالف هذا الحظر.

الانتقال الديمقراطي

يراهــن أغلبيــة التونســيين علــى هــذه الانتخابــات المحليــة ومــا ســتفرزه مــن مجــالس بلديــة وجهويــة
لتأسـيس مؤسـسات حكـم محلـي حقيقيـة نـادى بهـا التونسـيون في ينـاير ، تكـون حلقـة وصـل
بين المواطن والسلطة المركزية، وتمكنهم من المشاركة في إدارة شؤونهم بأنفسهم وتخفف من وطأة

السلطة المركزية، كما نادت بذلك الثورة التونسية، إلا أن ذلك سيتأجل قليلاً.

وتمثل الانتخابات المحلية القادمة إحدى مرتكزات تكريس مبدأ اللامركزية الذي نص عليه الدستور
التونسي الجديد في فصله  في الباب السابع المتعلق السلطة المحلية: “تقوم السلطة المحلية على
أساس اللامركزية، تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي
ية وفق تقسيم يضبطه القانون، يمكن أن تحدث بقانون أصناف كل صنف منها كامل تراب الجمهور

خصوصية من الجماعات المحلية”.

انتظارات كبيرة للتونسيين



إضافــة إلى تــداعياتها الســلبية علــى عيــش المــواطنين وتواصــل مشــاكله البيئيــة والاجتماعيــة والبنيــة
التحتية وغيرها، يرى عديد من المراقبين أن لتأجيل الانتخابات المحلية تداعيات سلبية على الانتقال
الديمقراطي في البلاد، وثقة المجموعة الدولية في التجربة الديمقراطية التونسية، التي تمثل الاستثناء
كــدت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات أن تجــاوز ســنة في بلــدان الربيــع العــربي. وفي وقــت ســابق أ
 لتنظيــم الانتخابــات ســيكون لــه تــداعيات ســلبية علــى مســار الانتقــال الــديمقراطي في البلاد،
حيـث قـال رئيـس الهيئـة السـابق في تصريحـات إعلاميـة: “عـدم تنظيـم الانتخابـات هـذا العـام يس
ية الثانية دون تطبيق الباب السابع منه لتونس لأنه بذلك تمر  سنوات على إصدار دستور الجمهور

والمتعلق بالسلطة المحلية، مما يترجم عجزًا عن التقدم في مسار الانتقال الديموقراطي”.

فيما اعتبرت الحكومة أن المزيد من تأخير الانتخابات المحلية قد يكون إشارة سلبية في تونس لذلك
كــد رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد أن إنجــاز هــذه فــإن مــن الــضروري إجراؤهــا في أسرع الآجــال، وأ
الانتخابات سيمثل انطلاقة فعلية لمسار اللامركزية في تونس الذي سيدوم لعشرات السنوات وهو

ليس بالأمر الهين.

وتعيش تونس هذه الأيام على وقع جدل كبير أحدثه مصادقة البرلمان على قانون المصالحة الإدارية
(ينــص علــى العفــو علــى مئــات المــوظفين الحكــوميين الذيــن ارتكبــوا تجــاوزات)، الــذي تعتــبره أطــراف
ــة ومنظومــة كشــف الحقيقــة الــتي تقتــضي فضــح ــة الانتقالي ــا للدســتور وقــانون العدال ــدة خرقً عدي
منظومة الفساد والاستبداد والتفريط في مصالح البلاد، وكشف خيوطها كاملة ومحاسبة المتورطين
فيهــا بهــدف منــع تكرارهــا ومنــع أي محاولــة للإفلات مــن العقــاب وتأســيسًا للمنظومــة الديمقراطيــة

المنشودة التي تقتضي المحاسبة والاعتذار قبل المصالحة والتجاوز.
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